توجيبات حمة لعامة الأمة 


المقدمة: 

سم اللّه والمد للّه وبعد: فهذه توجيبات تحمة لعامة 
الأمة قد جمعتها في هذا الموضع لأهمية معرفتها لكل واحد 
من المسلمين» وعلى طلبة العام أن يعلموها من حوطم 
من الناس» وكل بحسب علمه وفهمهء والله أسآل أن 


٠‏ يف 
3 يف 
9 
نيا ظ ٠‏ / يف ٠‏ 


التوجيه الأول: 

لا يُطلب من كل الناس أن يكونوا علماء أو أن يكون 
لعقيدة والفقه والأخلاق وامعاملات, نمو: معنى 
الشهادتين وبقية أركان الإيمان وكيفية الصلاة والطهارة 
وا الصا والح ور اومن وصلة الأرعا وت 


قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: «قد أجمع 
0009| 
مر في خاشيه يتفييه: ومنة ما هو فرسٌ على الكفاية. 
إذا قامَ به قانمّ سقط فرضّه على أهلٍ ذلك الموضع». 
[جامع بيان العام وفضله ١(‏ / 56). 


------------2 222222222 7 222222222222222 
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ل« فَاغْكَ أنه لا ِل إلا 
الله 7 [خحمد: 19]. 


قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسيره على 
هذه الاية: 

«وهذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم بتوحيد اللّه- 
فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن أحدء كائنا من 
كان» بل كل مضطر إلى ذلك». انتبى. 


وفي الحديث عن أَنْيس بن مَالِكْ رضى الله عنه» قَالَ: 
عل صِ مُسْ 5 روأه 9 ماجه وكجحه الألباني. 


قال الإمام الثوري: هو الذي لا يعذر العبد ف الجهل به. 
عه سس عن واو 1017 


التوجيه الثاني: 

وقوع الاختلاف بين العلماء في كل عصر في المسائل 
الفرعية الجزئية» من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى 
زماننا. 


مه عَنِ ابْنِ عمَرَ ٠‏ قَال: قَال التي صَلَى الله 
َل وَسَامَ لنا لما يَجَعَ مِنَ الَْحْرَابٍ برلا دن د 
العضْرَّ إلا في بتي فرَيْطة». 


0 تعْضَهُمْ العضْرٌ في الطَرِيق» قَمَالَ بَعضهة: لا نصَلِي 
ا ١‏ ول بطق إل نُصَلِي؛ 0 إن 
بكوم الله علَيهِ وَسَلمّ َك يحتف وَاحِدَا 
البخاري ومسم. 


فانظر رحمك الله ككف اختلف الصحابة في فهم 
هذا الحديث فبعضهم صلى في الطريق خشية فوات 
الوقت وبعضهم أخروهاء وخلاف العلماء من هذا القبيل. 


من فوائد الحديث: 


سم 


وإلى الآن. 


# جواز الاجتباد والاختلاف بين العلماء في مثل 
هذه الميائل الثرعية: 


© لا يجور أخذ هذا النوع من الخلاف السائغ مطية 
للتجري في العلماء و اسقاطهمء فذلك من أعظم الجهل 


قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه على 
هذا الحديث: 

«وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة 
بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها فسببه أن أدلة الشرع 
تعارضت عندهم بن الصلاة مأمور بها 8 الوقت» مع أن 
المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسام: (لا يصلين 
أحد الظهر أو العصر إلا في بنى قريظة) المبادرة بالذهاب 
إلهمء وأن لا يشتغل عنه بشيءء لا أن تأخير الصلاة 
مقصود في نفسه من حيث إنه تأخيرء فأخذ بعض 
الصحابة بهذا المفهوم نظرًا إلى المعنى لا إلى اللفظ. فصلوا 
حين خافوا فوت الوقتء وأخذ آخرون بظاهر اللفظ 
وحقيقته فآخروهاء ول يعنف النبي صلى الله عليه وسام 
واحدًا من الفريقين لأنهم مجتهدون» ففيه دلالة لمن يقول 
بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضاء 
وفيه أنه لا يُعَنّف المجتبد فما فعله باجتباده إذا بذل وسعه 
في الاجتباد» وقد يُستدل به على أن كل مجتبد مصيب» 


وللقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل 
رك تعنيفهم» ولا خلاف في ترك تعنيف امجتبد وإن 
أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد, والله أعام». [صحيح 
مسام بشرح النووي (11 / 83 - 84]. 


التوجيه الثالث: 

لا ينبغي لعامة المسلمين أن يقعوا في حيرة عند اختللاف 
العلماء في المسائل الفقهية» والمسآلة ببنة وامد للّهء وبيانها 

كلالي: 

إذا اختلف أهل العلم في مسألة من المسائل وجب على 
المسام أن يتبع من يظنه أقرب للحق والصواب لعلمه 


وورعة. 


فإن كانوا سواء في العلم والورع, 000 الأعامء 
أو كان ما ا 00 به أحدها أقوى في الحجة وظهور 
الذليل ثم اسعدل به الآخرء أخل ره أو كت نفسه 


تسكن لفتيا أحدهماء ويطمئن لها قلبه» دون فتيا الآخرء 
اخدييذا المرح. 


ولاكور أن يكير ما نوق نهم لا ذلك اباك الهوين 
(للتيعة من ( ولا تع الى قِضِاَكَ عَنْ 


فال العاراءه ونظلر هذا كا أن الانسان إذا اأصدب عرض : 
عسي الأطباء وأعلمهم ويذهب | إلبه لأنه 


يكون أقرب إلى ١‏ لصواب من عيرهء فأمور 0 وك 
بالاحعياط من أمور لديا 


قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: «واذا 
قصد أهل محلة للاستفتاء عا نزل يي سال 
مق بيلق يدينه وتسكد إلى أمانته». [الفقيه والمتفقه (” 
/ 376)]. 


قال ابن القيم - رحمه الله تعاللى -: 

ولم يسو الله سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين ما يسخطه 
من كل وجهء بحيث لا يتيز هذا من هذاء ولابد أن 
تكون الفطر السلهة مائلة إلى الحق» مؤثرة له» ولابد أن 
يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة». [إعلام الموقعين 
(6 / 137 - 138)]. 


قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: أما اختلاف العلماء 
بالنسبة إلى المقإدين» فكذلك أيضّاء لا فرق بين مصادفة 
امجتهدٍ الدليلء ومصادفة العايّ المفتي؛ فتعارُصٌ الفتويَينٍ 
عليه كتعارض الدليلين على الجتبدء فى| أن الجتبد لا 
يجوز في حقه اتباءغ الدليلين معّاء ولا اتباع أحدها من 
غير اجتهاد ولا ترجيحء كذلك لا يجوز العابيَ اتباع 
المفتيينٍ معًا ولا أحده)| من غيرٍ اجتهادٍ ولا ترجيح. 
[الموفقات (5 / 77)]. 


ى وما باحق بهذه | المسألة» مسألة تتبع الرخصء فلا 

يحوز للمسام أن يتتبع رخص العلماء» وما يسمى بالأسهل 
ل لخب د عن لو يدر العماء اجتقم فيه 
الشر كلهء ووجد من الفتاوى ما يستحل فيه كثير 
المشنيات واغعرمات: 


قال سلهان التهي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتقع الشر 
كله وعلق ابن عبد البر على ذلك بقوله: هذا إجاع لا 
أعم فيه خلاقًا. [جامع بيان العلم وفضله (2 / 91 - 
2 


وقال الإمام الأوزاعي: «من د بنوادر العلاء و من 
الإسلام». [سير أعلام النبلاء (7 / 125)]. 


التوجيه الرابع: 

وثما يجدر ذه بعد مسألة | يد الخلااف السائغ بين 
0 يختلف الصحابة والسلف فيبا 
مثل مسائل أصول الدين وأصول الاعتقاد والتوحيدء 
وكذلك من بعدهم من علاء أهل | لسنة والجماعة» من 
مثل مسائل الإهان باللّه وملائكته 7 ورسله واليوم 


الآخر والقدر خيره وشره. 


وهذا بخلاف مسائل الأحكام الفرعية القابلة للاجتباد 
والاختلاف. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

ج ن أهل اراق قد يتنازعون قْ بعض الأحكام, ولا 
يخرجون بذلك عن الإمان» وقد تنازع الصحابة وكير 
من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين» وأكل ا الأمة 
إهانا. ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة من مسائل 


الأسماء والصفات والأفعال» ب لكلهم على إثبات ما نطق 
به الكتاب والسنة» كلمة واحدة» من أوهم إلى آخرهمء 
م يسوموها تأويلاء ول يحرفوها عن مواضعها تبديلا». 
[إعلام الموقعين (2 / 91)]. 


التوجيه الخامس: 

وينبغي أن يعام أن عدم التخصص في علوم الشريعة لا 
بعني ذلك ترك طلب العلم» فإن طلب العلم من أجل 
العبادات وأعظم القراباتء والاستزادة منه خير في الدنيا 
والآخرة» ويكني في ذلك وحسبك أن تستحضر أن 
طلبك للعام طريقك إلى الجنة. 


ففي الصحيح عن البي صلى الله عليه وسامء أنه قال: 


(مَنْ سَلَكَ طَرِيمًا يتيس فِيهِ عِلْمَا؛ سَهّلَ اللّهُ أهُ طَرِبِ 
ِل الْجَتَةّ) رواه التزمذي وأحمد. 


ويروى في الأثر: « فاغد أيها العبد عاًا أو متعاما 


ولاخير فها بين ذلك », ذكره الدلهي في الفردوس (2 / 
7 )]. 


بعض الناس يتوهم أن تقوى الله عز وجل والالتزام 
بالسان من الناففة عل صيلاة البافة أى اطق للح 
وغير ذلك من الهدي النبوي, أن هذا يختص بطلبة العام 
والعلماء»وينادون من يعمل بها " شيخ 


بل عموم الناس علهم أن ينه ل من فعل 
للواجبات وترك للمحرمات والعمل بالسنن والمستحبات. 


0 الله تعاللى مجميع المؤمنين ولجميع الناس ولكل 


من يرجو الله و اليوم الآخر: 


قال تعالى: لط يما التّاش اتَقُوا َك الذي حَلَفَكْ مِنْ فيس 
وَأَحِدَةٍ ا 0 د 
0 و 


قال الإمام الطبري في تفسيره على هذه الآية: احذرواء 
أيها الناسء ربكم في أن تخالفوه فيا أمرم وفيا نباع» فيحل 
بكم من عقوبته ما لا قبل كم به. [تفسير الطبري 3 / 
5]. 


التوجيه السابع: 

تبليغ الخير للناس والدعوة إليه لا يختص بطلبة العام 

والعلماء بل عموم الناس» من عنده بصيرة وعم بمسالة 

فعليه أن ينشرهاء ويأمر بالمعروف وينبى عن لمدكر وكل 

بحسب حاله وعلمه؛ ذ في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسارء أنه قال: (لعُوا ع عَنِي وَلَوْ آَهَ) رواه البخاري. 


لحر العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - 
س - قول الرسول صلى الله عليه وسام: بلغوا عني ولو 
آية هل هي خاصة بطالب العام ؟ 

ج: لاء حتى غيرهء كل مؤمن يستطيع يبلغ ولو آية 
طالب العلم وكل مؤمن. 


وقال: « تعلمنا على ناس لا يعرفون شينًا من العلمء لكن 
أخذنا عنبه ابا 00 
اللّه لهم صبروا على التعليم وصبروا على توجيه الطلبة 
ولو ماكان عندهم علمء لكن عندهم صبر على تعليم الناس 
ري و ل صر ل 
شرعي» يقول عؤان عن النبي صلى الله عليه وسام: خيرم 
من تعام القران وعلمه بلغوا عني ولو آية. [فتاوى الدروس 
"موقم ابن با 


التوجيه الثامن: 
وفي هذا التوجيه تكلم عن الفهم الصحيح 


لحديث:(اسْكَفْتٍ قَلْبَكَ...) ونرد الفهم الخاطئ بكلام 


أهل العام: 


5 رواه 0 أحمد 0 
(جِدْتَ 1 ار ل قل نيعل 
عل لت فى طن 0 السام 
يني يده ره 
أَفْمَاكَ النّاسُ وَأَفْتَوْكَ ).وهو من أحاديث الأربعين النووية: 
3 جه ا وأ 5 كك حو 


-5---2-5----2-2--2522--22-222-252 222255 و د 222222 2 222222 
وفي شرح هذا الحديث قال أهل العام: 
يخطن كثير من الناس في فهم هذا الحديث» حيث 
يجعلونه مطية لحم في الحم بالتحليل أو التحريم على وفق 
ما ليه علهم أهواؤهم ورغباتهم» فيرتكبون ما يرتكبون 
الحرمات ويقولون: (استفت قلبك)!!ء مع أن 
الحديث لا يمكن أن يراد به ذلك» وإنما المراد من الحديث 
شيء فيفتيه بأنه حلال» ولكن يقع في نفس المؤمن حرج 
من فعلهء فهنا عليه أن يتركه عملا بما دله عليه قلبه. 


. بن اليم رحمه الله عا 
0 العمل بمجرد فتوى المفتي ! الاسم 
وحاك في صدره من قبوله» وتردد فيها؛ لقوله صلى الله 
عليه وسام: (استفت نفسك وان أفتاك الناس وأفتوك). 


ا ا ا 
المفتئي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف 


م 0 
ما أفتاهء كا لا ينفعه قضاء القاضى [ه بذلكء كما قال 


الني صلى الله عليه وسام: (من قضيت له بشيء من 
حق أخيه فلا يأخذه؛ فإما أقطع له قطعة من نار). 


والمفتي والقاضي في هذا سواءء ولا يظن المستفتي أن 
الأمر بخلافه في الباطن» سواء تردد أو حاك في صدرهء 
0 0" و سا 
اا انخالفة لالسنةء وغير ذلك من الأسباب ا المانعة 
من الثقة بفتواهء وسكون النفس إليها. إعلام 
الموقعين(2 5/5 ). 


وقال الشيخ أباة ‏ عتويق وحيره اللدتدان: حتى وان أفتاك 
مفت بأن هذا جائرء ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح 
إليه فدعه. فإن هذا من الخير والبرء إلا إذا علمت في 


نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فلا تلتفت 

٠١‏ والننيى صلى 0 الناس أو 
يتكلم على الوجه الذي ليس في قلب صاحبه مرض. 
[ شرح رياض الصالحين 2 / 284]. 


وقال - رحمه الله -: 

«(الوم ما حاك في نفسك)؛ أي: تردد وصرت منه في 
قلق (وكئهت أن يطلع عليه الناس) لأنه محل ذم يه 
فتجدك مترددًا فيه وتكره أن يطلع عليك الناس. 


وهذه الملة إما هي لمن كان قلبه صافيًا سلهاء فهذا 


الذي يحوك في نفسه ما كان إِّاء ويكره أن يطلع عليه 
الناس. 


أما المتَمرّدون الخارجون عن طاعة الله الذين قفست 
قلوهم فهؤلاء لا يبالون» بل رما يتبجحون بفعل المنكر 


<دد دم ---------------------2---2]((]-------2----------2--22-2--222-222 
لن كان قلبه سلا طاهرًا نيا فإنه إذا م ياثم وإن لم يعام 
أنه نم من قبل الشرع تجده مترددًا يكره أن يطلع الناس 
عليه فهذا علامة على الاثم في قلب المؤمن». [شرح 
الأربعين النووية ص 5565.79315]. 


التوجيه التاسع: 

بعض الناس يتعمد الجهل بحجة أنه لا يحاسب أمام الله 
تبارك وتعالى بسبب ججملهء وهذا غلطء لأن الإفسان لا 
يعذر بالجهل إذا كان ممن يستطيع رفعه عن نفسهء ويوجد 
حوله من أهل العام من يسآهم. 


قال تعالى: ٠١‏ فَاسْألُوا أَهْلَ الذِكْرٍ إن كنت لا تغمون »4 
[الأنبياء: 07]. 


قال العلامة ”7 - رحمه اللّه تعالى - في تفسير الآية: 


أن يسأل من يعلمهاء ذ فيه الأمر بالتعلم والسوا لسؤال لأهل 
العامء ول يؤمر بسؤاهم. ا التعليم 
والإجابة عا علموه. وفى تخصيص السوًا لسؤال بأهل الذكو 
والعلمء نبي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم». 


موا وا و مار يي 
صلى اللّه عليه وسام: إغا شذاء الع السؤال». 


[الااستذكار (ص3597)]. 


قال الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 0 
0 المستفتي إذ ا نزلت به نازلة أن يطلب 
لفقي ليسأله عن حك نازلتهء فإن لم يكن في محله وجب 
عليه أن يمضي ! الع مف 1 
بباده لزمه الرحيل إليه وان بعدت دارهء فقد رحل غير 
واحد من السلف في مسأاق». 


وفي وقتنا هذا والْمد للّهء وسائل التواصل مع أهل العام 
متلسرة أكثر من الوقت السابق. 


التوجيه العاشر: 

لا يجب على أحد من المسامين تقليد تخص بعينه من 
لعلياء» في كل ما يقول» وعلى المسام إذا نزلت به تازاة 
أن مستفتي من يعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله امتغالا 
لقوله تعالى: ا فَاسْألُوا أَهْلَ الذِكْرِ إن كنم لا تون »؛ 
[الأنبياء: 7]. 


ا بالمسم نازلة فإنه يستفت من اعتقد أنة بفتيه بشرع 
من المسلمين تقليد #خص معين من العلاء في كل ما 
شخص معين من العلماء في كل ما يوجبه ويخبر بهء بل 
كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 


صلى الله عليه وسامء» واتباع هخص ذهب بعينه لعجزه 
هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير 
ذلك الطريقء بل كل أحد عليه أن يتقى الله ما 
9 )|. 


التوجيه الحادي عشر: 
مراتب الحديث وما ينسب إلى التي صلى الله عليه 


وسام: 
١-صحيح‏ 


- 0 ضعيف 1 


فلي كل ما تسميعة أو يتيس إلى التى ,صل الله بعلي 
وسلم يكون حيحاء فلا بد من سؤال أهل العلم ومن 


قال العلامة ١‏ 0 مضه الله ققان: 

» اعم - علمك الله اله واياي 90 الحديث عند أهله ينقسم 
إلى صحيح. وحسنء وضعيف». [مقدمة ابن الصلاح 
(ص 725)]. 


ة الإسلام | - رحمه الله تعالكى ٍ- «ولا 
يجوز أن يعقد في الال اتحافيتة | الضعيفة التي 
لست صحيحة ولا حسنة» . [جموع الفتاوى ١(‏ / 
))|. 


وقال الإمام ابن سيرين - رحمه اللّه تعالى: 
«إنّ هذا العم دِينّء فانظروا عمن تأخحذون ديتك». 
[مقدمة صعيح مسم ١(‏ / 16))]. 


التوجيه الثاني عشر: 
كل الأحكام الشرعية تدور حول هذه الأحكام التكليفية 
اخئمسة: 

١‏ -الواجب :مثل الصلوات الفسء وصيام رمضان وبر 
الوا اليرت 
ى الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. 


١‏ المستحب #مثل صلاة الور وقيام الليل» واطعام 


© المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 


الله عليه وسام. 


عد ل ات ا 28 ع ا ا د ات 
” -المحرم :مثل شرب افر والزنا والربا. 
# الحرم يثاب تاركه ويعاقب فاعله. 


؟ -المكروه :مثل الأخذ والإعطاء باليد الشمال» كنف 
الثوب قْ الصلاة. 


المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 


3 المباح -5 أكل التفاحة وشرب الشاي. ويسمى 
الجائز والحلال. 


© المباح لا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 


ىو ولمزيد من التوسع يمكن برجا د 'روضة 
الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة. وكتاب "البحر 
الحيط" للزركثي: " الورقات للجويني» وكتاب " كه 


وفي الختام» على كل واحد من المسلمين أن يجتبد في 
اتباع الحق بقدر وسعه وطاقته» وأن يجتبد في رفم الجهل 
ابي 1 إلى ويم 
هايا 0 العم وأهله, ويجسل هده 
لأكبر فيكل مسلة رضى الله عر وجل والدار الآخرة. 


